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ويـعــــــــد فـــيـلـــم )ارادة شـعـــب( اول
فيلـم عراقـي يتنـاول ثورة الـرابع
عشر من تموز المجيدة عام 1958
وهو من سـيناريـو واخراج بـرهان
الــديـن جــاسـم وتمـثـيل ابــراهـيـم
العـزاوي وازهــار احمــد ومحمـود

شكري وفائزة محمد.
وفــيلــم )سلـــطـــــانـــــة( ســيــنـــــاريـــــو
واخـــراج وتمـثــيل صفـــاء محـمـــد
عـلــــي بــــــــــالاشــــتــــــــــراك مـع عـلــــي
الاغـواني ولـواحـظ وسنـاء رمـزي
بـعــــــــــد اول فــــيـلــــم لــــم يـعــــــــــرض
لـلجــمهــــور ابــــداً بـــسـبـب ظــــروف
انتـــاجيــة تلاه في ذلـك فيـلم )في
لــيلــــــة سفــــــر( للــمخـــــرج بــــســـــام
الـوردي لم يعرض جـماهيـرياً في
حــين عــــــرض اكــثــــــر مــن تجـــمع

ومهرجان.
وكـان فـيلم )مـشــروع زواج( قصـة
وســيــنـــــاريـــــو واخـــــراج كـــــامــيـــــران
حـسني وتمـثيل فخـري الـزبيـدي
والهام حسـين اول فيلم كوميدي

عراقي..
ويعـد فيلم )ابـو هيلـة( اول فيلم
عـــراقـي مـــاخـــوذ عـن مــســـرحـيـــة
عراقية هي )تؤمر بيك( ليوسف

العاني.. 
ويحـوز فيلم )نبوخـذ نصر( على
مـــرتبـتين في الاولــويــة كــونه اول
فـيلـم عـــراقـي ملـــون وايـضـــاً اول
فيـلم عـــراقي تــاريـخي..وهـــو من
سـينـاريـو واخـراج كــامل العـزاوي
قــصــــة وحــــوار خــــالــــد الـــشــــواف
وتمـثــيل ســــامـي عـبــــد الحـمـيــــد
ونجلاء ســــامـي وبــــدري حـــســــون

فريد وكارلو هارتيون.
امــــا فــيلـم )بــصــــرة ســــاعــــة 11(
للمخرج وليم سايمون فيعد اول
فـيلـم بــولـيــسـي عــراقـي يـتحــدث
عــن مــــطـــــــاردة بــين الـــــشـــــــرطـــــــة
ومهــــربـي المخــــدرات في الـبــصــــرة
وهـــــــو واحـــــــد مـــن الافـلام الـــتـــي
حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

فـيلـم )الغــرفــة رقـم 7( يعــد اول
فـيلم عـراقي مـشتـرك مع لـبنـان
سـيناريو واخراج كـاميران حسني
ومــونتـاج صــاحب حـداد وتمـثيل
عـــبـــــــــد الله الـــــــشـــمـــــــــاس ورضـــــــــا
الــشــاطـي ونــاديــة جـمـــال. ويعــد
فــــيـلــــم )الحـــــــــــارس( اول فــــيـلــــم
عـــراقـي يحـصـــد جـــائـــزة عـــالمـيـــة
وهي الجـائــزة الفـضيــة لمهـرجـان
قـرطـاج السـينمـائي الـدولي بعـد

حجب الجائزة الذهبية.  

اثــــار فــيلـم الاسـكـنـــــدر للــمخــــرج
الامــــريكـي اولـيفـــر سـتـــون الـــذي
يظهـر فـيه الاسكنـدر الاكبـر علـى
انه مــنحـــــرف جــنــــســيـــــاً مـــــوجـــــة
اسـتـيـــــاء واسعـــــة داخل الـيــــونــــان
وتــســاؤلات في الــولايــات المـتحــدة
بشـأن مـدى الاقبـال الجمـاهيـري
علـى الفـيلم الــذي يظهـر القـائـد

التاريخي اشقر واملس الجسم.
وبينمـا اعتـبر الـنقاد الامـريكـيون
ان المخـرج المـثيــر للجـدل يخـاطـر
بــــســـمعـــــــة الفـــيلــم الــــــذي بـلغــت
مـــيــــــــزانـــيـــتـه 160 مـلـــيــــــــون دولار
لوجـود مشـاهد عـاطفيـة ساخـنة
بــين الاسكـنـــدر الاكـبـــر وصـــديـقه
هــيفــــاسـتـيــــون، قــــالـت الــصـحف
اليونانيـة ان الفيلم ينظر للقائد

المقدوني بعين شاذة.
غيــر ان منـظمــة " التحـالف ضـد
الــــتــــــــشـهــــيـــــــــــر بـــــــــــالـلـــــــــــوطــــيــــين
والـــسحـــاقـيــــات" )غلاد( اعـتـبـــرت
الفـيلم المـلحمـي " فتحـاً جـديـداً"
في الــسيـنمــا العــالميــة لانه يـصــور
الـصـــديق هـيفــاسـتـيـــون علـــى انه
)الحــــب الــــــــــوحــــيــــــــــد في حــــيــــــــــاة
الاســكـــنــــــــدر( ويـقــــــــول الـقــــــــائــــــــد
الـــتــــــــاريـخـــي في احــــــــدى الجـــمـل
الـواردة في سـينـاريـو الفـيلم )هـزم
الاسـكــنـــــدر مـــــرة واحـــــدة.. عــنـــــد

فخذي هيفاستون(.

علاء المفرجي

كـــان اخـتـيـــار مهـــرجـــان كـــان في دورته الاخـيـــرة لفـيلـم غـنـــائـي
استعـراضـي في حفل اخـتتــام المهـرجـان تــأكيــداً علـى الحـضـور
المهم الـذي بـدأت تـسـتعيـده هــذه النــوعيــة من الافلام، خـاصـة
خـلال العقـــد الاخـيـــر مـن عـمـــر الفـن الــســـابـع، ولعل اخـتـيـــار
المهـرجـان نفـسه لفـيلم ينـتمي لهـذا النـوع مـن السـينمـا لحفل
الافـتـتـــاح قـبل دورتـين وهـــو فـيلـم بـــاز لـيـــرمـــان )الــطـــاحـــونـــة
الحمراء( ايـذاناً بعـودة قويـة للفيلـم الاستعراضـي الذي  سبق
له ان فـــرض سيــادة مــطلقــة علـــى الانتــاج الــسيـنمــائـي خلال

المراحل الاولى من عمر السينما.
)دي لافلـي( فيلـم ختـام )كـان( هـذا العـام، يـتنـاول مــواقف من
حـياة المـوسيقي الامـريكـي الشهـير )كـول بورتـر(، شارك في اداء
اغـــانـيه واسـتعـــراضــــاته مجـمـــوعـــة مـن ابـــرز مـطـــربـي الـبـــوب،

والروك والجاز المعاصرين.
وتبـرز اهميـة فيلمـي )كان( في كـونهمـا من نـوعيـة الافلام التي
افتقـدهــا الانتـاج الهــوليــودي منـذ مـا يقــرب من اربعـة عقـود،
اضـافـة الـى كــونهمــا يمثلان اضـافـة نـوعيـة بـاعـتمـادهمـا علـى
خلاصـة مـا وصل اليه الـتطـور في صنـاعـة السـينمـا خلال هـذا

التاريخ من عمر السينما.
وتــتجلــــى مكـــانـــة الفـيلـم الاسـتعـــراضـي في تـــاريخ الــسـيـنـمـــا،
بتـدشـينه احـد اهم مــراحل تطـور هــذا الفن ونعـني به الفـيلم
الـنـــاطق مـن خلال فـيلـم )مغـنـي الجــاز( الــذي كــان الـتجــربــة
الاولـــى في هـــذا المجـــال، لـتفـــرض هـــذه الـنـــوعـيـــة مـن الافلام
سـطــوتهــا علــى انتــاج عـصــر هــوليــوود الــذهـبي في ثـلاثيـنيــات
واربعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي.. وكــان نجــوم هــذه الـنــوعـيــة مـن
الافـلام يقفـــون في الــصف مـن نجـــوم الــسـيـنـمـــا امـثـــال فـــريـــد
استـير، وجـين كيلي، وفـرانك سيـناتـرا، وهربـرت روس وغيـرهم،
بل ان الانجــــــازات المهــمـــــة الــتــي يحــتفـــظ سـجل )الاوسـكـــــار(
اسـتحــوذت علـيهــا افلام اسـتعـــراضيـــة مثـل )لحن بــرودواي( و

)قصة الحي الغربي( و )سيدتي الجميلة(..وغيرها..
وعلـى الـرغـم من ان المحـاولات لاعــادة الحيــاة لهــذا النــوع من
الافلام لم تتوقف، الا ان اسبابـاً عديدة كانت تعـترضها، ومنها
شيــوع البــرامج الاسـتعــراضيــة التـي انتـشــرت في خمــسيـنيـات
الـقرن المـاضي..وانـتشـار )الفـيديـو كليـب( في السـنوات الاخـيرة
اضـافة الـى تراجع مكـانة )بـرودواي( الفنيـة التي كـانت في يوم
ما بمثابة المصدر المهم لنجوم وعروض الافلام الاستعراضية..
ولـم تفـلح محــاولات اشهــر مخـــرجي الــسيـنمـــا في وقت مــا في
احـيـــاء هـــذا الـنـــوع مـن الافلام مــثل محـــاولــــة سكـــوسـيـــزي في
)نيـويــورك نيـويـورك(، وفـرنــسيـس كـوبـولا في )نــادي الفـطن(
الـتـي لـم تحـقق الــنجــــاح المـمـــــاثل لـلفــيلـم الاســتعــــراضـي في

السنوات السابقة.
ولعل الـدليل علـى النفـوذ الـذي يفـرضه الفيـلم الاستعـراضي
هـــو اسـتقـطـــابه نجـــومـــاً لامعـــة في سـمـــاء هـــولـيـــوود مـن مـثل
كيـدمـان و)مـاكفــرو غيــر( في )الطـاحـونــة الحمــراء( وريتـشـارد

غير و زيلويفر في )شيكاغو(.. 

حضور
الـفــيـلــم الاســتـعـــــــراضي

ـكــلاكــــــــيـــــــــت

 عدنان حسين أحمد 
تونس

شهد مهـرجان قرطاج السينمائي
الاخـير، الفيلم الروائي الطويل "
الأمــيــــــر " للـــمخـــــرج الــتـــــونــــســي
المعـروف محمـد الزرن الـذي سبق
وأن فـاز فـيلمه الـروائـي الطـويل "
الـــــســيـــــــدة " بجــــــائــــــزة أول عـــمل
سـيـنـمـــائـي مـنـــاصفـــة مع فـيلـم "
زمـرة الطـرقات المعـبدة " للـمخرج
الـــــزائــيـــــري جــــــــــوزي لابلان عـــــام

 . 1996
لابـــد مـن الإقـــرار أولاً بـــأن ثـيـمـــة
الفــيلـم بـــسـيــطــــة، ومـــسـتـهلـَكــــة،
ولـيس فيهـا أي جديـد يذُكـر، لكن
الـبساطـة بحد ذاتهـا ليسـت عيباً،
حــتـــــى الــتـكـــــرار واجــتــــــرار بعــض
الأفكــار لا يُعــد مثـلبــة إذا كــان في
مـوازاتهـا معـالجـة فنيـة من زاويـة
نظر مختلفة. ولكن السؤال المهم
هــــو: هل هـنــــاك معــــالجــــة فـنـيــــة
جــديــدة حقــا؟ً هــذا مــا سـنحــاول
الإجـــــابــــــة علـــيه مـــن خلال هـــــذه
الـــــدراســـــة الــنقـــــديـــــة المحـــــايـــــدة.
يـتـمحـــور فـيلـم " الأمـيـــر " حـــول
قصـة شـاب تــونسـي فقيـر، ينـتمي
إلـى الـطبقـة العـاملـة، فهـو بـائع،
ومــنـــــسّق زهــــــور يعـــمل في أحـــــد "
أكـشــاك " بيع الـزهــور الكــائنـة في
شــــارع الحـبـيـب بــــو رقـيـبــــة، أحــــد
الــشــوارع الحـيــويـــة في العــاصـمــة
تـونــس. يقع هـذا الـشــاب الفـقيـر
مــــــاديــــــاً في حــب امــــــرأة جــمـــيلــــــة
مـــطـلقــــــة تعـــمل مـــــديـــــرة لأحـــــد
الـبـنـــوك. وعلـــى رغـم اكـتــشـــافـنـــا
لـلقناعات المسبقـة التي يؤمن بها
المخــرج محمـد الـزرن الـتي تـسيـّد
الحب علـى الفـوارق الطبقـية، إلا
أنـنـــــا نعـتــــرف بــــأن المخــــرج، وهــــو
كــاتب الـسـينـاريــو أيضـاً، قـد نجح
في وضعــنــــــا أمــــــام شــــــاب مــــــأزوم،
أخــذت أزمتـه تتفــاقم، وتـتصـاعـد
درامياً كـلما تـقدّم بنـا الفيـلم إلى
أمـــــــام، وهـــــــذا الــتـــــــأزمّ، والـــــشـــــــد،
والـتشـويق قـد سـاعـد في تخـليص
الفـيلـم من رتــابـته. فــالقـصـــة لم
تكـن ممُلة تمامـاً وإن انطوت على
بعـض الحــشــو والمـــواقف الــزائــدة
الـتي كـان علـى المـنتج أن يـشـذبهـا
جيـداً. ومن أبـرز محـاور الـشـد أن
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إلـيه أكـثـــر مـن نـــاقـــد تـــونــسـي أن
الـفـــيـلـــم بـــــــدا في الـعـــــــديـــــــد مـــن
لقـطـــاته ومــشــاهــده وكـــأنه فـيلـمٌ
تـسجـيلـيٌ ذو إيقــاع بـطـيء، بل أن
الكثـير مـن مشـاهده بـدت وكأنـها
مـشــاهـــد من درامــا تلفــازيــة لأنه
ركّز على بعض شخصيات الفيلم
ولـم يـنـتـبه إلــــى الفــضــــاء الغـنـي
الــذي كــانـت تــدور فـيه الأحــداث،
فحتـى شـارع بـورقـيبه لـم نشـاهـد
منه ســوى محـال الـزهــور، بيـنمـا
حـــرمـنـــا مـن مــشـــاهــــدة مقـــاهـي
الأرصفـــــة، والمحـــــال الــتجـــــاريـــــة،
والمكـتـبـــات، والحـــانـــات، وأكــشـــاك
الــصـحف، وتمـثــــال ابــن خلــــدون،
والمـــارة الـــذيـن يـتحـــركـــون بــشـكل
عــشـــوائـي مهُـملاً " عـن قــصـــد أو
غـير قـصد ربمـا " هذه الفـضاءات
الاجـتمــاعيـة ثـريـة الـدلالـة. أمـا
علـــى صعـيــد الــشخـصـيـــات فقــد
ــــــــــــــــــــزرن في انــــــــتـــقــــــــــــــــــــاء نجـــح ال
الشخصيـتين الرئيسيتين " عادل
" و " دنــــيــــــــــا " غــــيــــــــــر أن المـلامـح
الخــارجيـة لــدنيــا لم تـكن تــوحي
بـــأنهــا أكـبــر مـن " عـــادل " بعــشــر
سنـوات. ومع ذلك فقد أتقن عبد
المــنعـم شــــويــــات دوره، وكــــان بـحق
فنـاناً يتوافر علـى قدرات تعبيرية
تعد بالكثيـر من الإبداع، كما كان
أداء الفـنـــانـــة " سـنـيـــة مـنـقعـي "
مقـنعــاً وجــذابـــاً ولافتــاً للانـتبــاه
ضـمن إطـار الــواقعيـة الـشـاعـريـة
التي وسـمت الفـيلم الـذي كـان لا
يـخلـــــو مــن الــطـــــرافـــــة والــنفـَــس
الفـكـــــاهـي المـــــرح. كـمـــــا كـــــان أداء
المـمــثل الـــشــــاب  " نــصــــر الــــديـن
الــسهـيلـي " عفــويــا،ً وتلقـــائيــاً، لا
تـعـــتـــــــــريـه مـــــــسـحـــــــــة الـــتـــــصـــنـّع
المــمجــــوجــــة. أمــــا أداء الفـنــــانـين
القـدامـى " مـصـطفــى العــدواني،
وسلوى محمد، وأحمد السنوسي
" فقد جـاء منسجـماً مع أدوارهم
المخـتلفة التـي أمتعت المشـاهدين
بحـِرفَيتهـا، وقدرتـها عـلى إيـصال
الأفكـار الـدقيقـة ضـمن خطـابـات
بــصـــــريـــــة تــنــطـــــوي علـــــى أبعـــــاد
جمــاليـة وفـنيـة واضحـة لـلعيـان.
أنجــــــز الــــــزرن عــــــدداً مـــن الأفلام
التسجـيلية والروائيـة من بينها "
كسّار الحصى 1989، و " يا نبيل "
1993، و " الــــــســـيـــــــــدة " 1996، و "
نـــــــــشــــيــــــــــــد الألـفــــيــــــــــــة " .2002 

ـ ـ

بعــضهـم واعـتـبـــروهـــا كـــومـيـــديـــا
سـوداء هـادفـة، إلا أنهـا لـم تعُجب
بـعضـاً مـن النقـاد الـسيـنمـائـيين.
وهـذه الفـكرة مـفادهـا أن مؤسـسة
مجلــة " المجهــول " التـي لم تجــد
مـَن يمـــوّلهــا، وربمــا هـي محــدودة
الانـتــشـــار أيـضـــا، أو أنهـــا لـم تـبع
شــيــئـــــاً بــــســبــب عـــــزوف المـــــواطــن
الـعـــــــربــي عــن الـقـــــــراءة، فــتـعـلــن
إفـلاسـهـــــــــــــا، ثـــــم يـــــتـــــم حـجـــــــــــــز
ممـــتلـكــــــاتهـــــا الــتــي تـــنقـل علـــــى
شـــاحـنــــة صغـيـــرة يمــشـي وراءهـــا
أغلــب العـــــاملــين في المجلــــة كـمــــا
يمــــشــي المــــشــيعـــــون وراء جــنـــــازة!
كـــــدلالـــــة علـــــى مـــــوت الــثقـــــافـــــة،
وتـــــــشـــيـــيـع لأحـلام المـــثـقـفـــين في
العــــالــم العــــربـي. هــــذا الـتـــــأويل
الـــــــدلالــي لــم يـلق قــبـــــــولاً لـــــــدى
النـاقــد التـونــسي لـطـفي العــربي
الــــســنـــــوســي الـــــذي كــتــب مقـــــالاً
مـــــطــــــــولاً عـــن هــــــــذا الـفـــيـلـــم في
صحيفـة " الصحافـة " التونـسية،
وعــــدَّ هــــذه الــــدلالــــة " الــتقــــاطــــة
بسـيطـة وسـاذجـة "، بـينمــا اعتبـر
الـناقد رمـزي عيّاري هـذه اللقطة
" ملـيئــة بــالــدرامــا تـصــورّ إفلاس
المـــثـقـف " الـعــــــــربـــي في مـخـــتـلـف
الـــــدول العـــــربــيـــــة كـلهـــــا مــن دون
استثناء. المأخذ الآخر الذي أشار
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ولكـن الكـثـيــر مـن قـصـص الحـب
اسـتطـاعـت أن تتجـاوز هـذه الهـوةّ
وتنـتصـر عـليهــا، وإذا لم يـستـطع
بعض العشـاق أن ينتصـروا عليها
في الــــــواقع فــمــن حق المخـــــرجــين
السـينمـائيين أن يـنتصـروا عليهـا
فنيـاً ضمـن الحدود الـتي تتيـحها
المخيلـة السينمائـية التي تتحرك
ضـمـن إطــار سـيـنـمــا المـــؤلف كـمــا
أسلفـنـــا، هـــذه الــسـيـنـمـــا المــثقلـــة
بــــــالقــيــم والمعـــــانــي الإنــــســـــانــيـــــة
الفـــرديـــة الـتـي تــــرى العـــالـم مـن
خلال حـدقـتي الــذات، وليـس من
خلال حدقـات الجمع المحـايدة أو
الـتي تــرى العــالـم من زوايــا نـظــر
مجـــــردة لا تــــســتـــــشعـــــر الــنــبـــض
الإنــــســـــانــي " لـلفـــــرد الـــــواحـــــد "
بحجة قصـوره أو محدودية رؤيته
أو عـدم غوصه بـالقناعـات والرؤى
العـامـة. حــاول مخـرج الـفيـلم أن
يـكــــون طـــــريفــــاً، وســــاخــــراً، لـكـن
تهـكــمــيــتـه المفــــــرطـــــــة أوقعـــته في
المبـالغــة غيـر المـسـتحبـة وبـالـذات
عـندمـا قدمّ لـنا صـورة الأب الذي
يقــطع فـــريـضــــة صَلاته لـيــصفق
فرحـاً بتـسجيل الـهدف في مـباراة
كـــــرة القـــــدم! أمـــــا صـــــورة المـثـقف
التــونـسـي فقــد قــدّمهــا بـطــريقــة
كـاريكـاتيـرية سـاخرة أثـارت انتـباه

الــذي يقتــرب من حـافــة الجنـون
لبـائع الـزهـور عـادل " عبـد المـنعم
شـويّــات " لكن هـذه المــرأة الثـريـة،
العــصـيــــة، تلـين، لـتـــســتجـيـب في
خـاتمــة المطـاف وتقـبل بحب هـذا
الـشاب الـذي ذهب إليهـا بملابس
عـــاديـــة جـــداً مـتـــسـلحـــاً بـثــــروته
الـروحيـة والعـاطفيـة، ومـُستخفـاً
بـــالمـظـــاهـــر الخـــارجـيـــة الـــزائفـــة.
الـــنــــــــاقــــــــد الـــتــــــــونــــــســـي نــــــــاجـــي
الخــــشــنـــــاوي اســتهـــــزأ مــن هـــــذه
النهـايـة السـاذجـة الـتي " ينـتصـر
فـيهــا الحب في آخــر المـطــاف ككل
الـروايـات الحـالمـة وقـصص الغـرام
والعــشق الــســـريـــالـيـــة الـتـي ولـّــى
زمنهـا. " وأعـتبـر أن الــزرن " واقع
تحــــت ســــــطــــــــــوة تـلــك الـفــكــــــــــرة
الـسـريـاليـة التـي نظـّر لهـا بـعض
المـــــــــاركــــــســـيـــين المــــــشـــــــــوّهـــين أو "
المــتــمـــــركــــســين " الــتــي تـــــزعــم أن
الحب كقـيمــة حضـاريــة متعـاليـة
عـــــن الـــــتـقــــــــــســـــيـــــم الـــــــطـــــبـقـــــي
للمـجتمعـات، بل أنهـا كـالحمـامـة
الـتـي تــــرفــــرف بجـنــــاحــيهــــا بـين
الــــطـــبـقـــتـــين الـــبـــــــرولـــيـــتـــــــاريـــــــة
والـبـــرجـــوازيـــة. . أي هــــراء بلـيـــد
هـذا ! " لا شك في أن هناك هوّة "
اقـتـصــاديــة " يــصعـب ردمهــا بـين
هـاتين الطبقـتين الاجتمـاعيتين،

هــنـــــــاك ســـــــراً لــم يـُكــــــشف إلا في
اللحـظــات الأخـيــرة مـن الفـيلـم،
وهــذا السـر هـو: منَ الــذي يجلب
بــاقــات الــورود غـيــر المـــوقعــة إلــى
هــذه الــسـيــدة الـثــريــة،الجـمـيلــة،
الـتـي تحـــوم حـــولهـــا الكـثـيـــر مـن
العيـون الـنهمـة؟ وربمـا يكـون من
عـنـــاصـــر الـتــشـــويق الأخـــرى هـــو
جرأة هـذا الشاب الفـقير الذي لا
يمـلــك ســــــــــوى عــــمـلـه، وأســــــــــرتـه
المتـواضعة الـتي سنتـوقف عنـدها
لاحقـــــاً الـــــذي يـكــــشف عـن هـــــذا
الـــــســـــــر، ويــتـحـــــــدى الـعـجـــــــرفـــــــة
البرجوازية معوّلا على كسب هذا
الــــصــــــــراع الــــطـــبـقـــي بمـخـــتـلـف
أشكــاله وتمظهـراته الاقـتصـاديـة،
والاجـتـمــــاعـيـــــة، والفـكــــريــــة مـن
خلال تمتــرسه خلف فكـرة الحب
الــنقـي الــصـــادق الـــذي قــــد يلـّين
القلـوب القـاسيــة أو السـاقطـة في
وهـم الفـــروقـــات الـطـبقـيـــة. وقـــد
أفـــاد المخـــرج كـثـيـــراً مـن تـــرسـيخ
فـكــــــرة تعــنـّـت دنــيـــــا، هـــــذه المـــــرأة
المــطـلقـــة " سـنـيـــة مـنـقعـي " لمـــدة
طـــويلــة مـن الــزمـن وهـي تـتلقــى
بــــاقــــات الــــورد المــصـففــــة بـــشـكل
جــذاب لا يخلــو من لمـســات فـنيــة
تـــــــدل علـــــــى حجــم هــــــذا الحــب،
وطـبـيعــة هــذا الـتعـلّق العـــاطفـي

ترجمة جودت جالي 

أمـرأة شابـة وأبنهـا آكيـرا ينتقلان الـى شقة في
طوكيـو . حين يفتحان حقائبـهما يخرج منها
ثلاثـة أطفـال هـم كيـوكــو وشيغـورو وأصغـرهم
يـــــوكــي الــتــي لــم تــبـلغ الخـــــامــــســـــة . هـــــؤلاء
الأطفـال هـم النـزلاء الـسـريــون لهـذه الـشقـة
ذات الغرفة الـواحدة ولايحق لهـم أن يخرجوا
حتــى الــى الـشــرفــة لـكي لايـنتـبه المــالك الــى
وجــودهم فهـو لا يقـبل بنـزلاء لـديهـم الكـثيـر
من الأطفـال كمـا أنـهم غيـر معـرفـين رسميـا .
وذات يـوم تخرج الأم الـى العمل ولاتعـود أبدا.

كيف سيستطيعون مواصلة حياتهم ؟
أربعـــة أطفـــال ولـــدتهـم المـــرأة مـن أربعـــة آبـــاء
مختلفين  يتـركون طوال ستة أشـهر لوحدهم
. هـذه الـواقعـة الحقـيقيـة حـولهـا السـينمـائي
اليـابـاني كـوريـدا هيـروكـازو الـى فـيلم هـو رابع
أفلامه تـنـــاول فـيه هـــذه الـثـيـمـــة الحــســـاســـة
والخطـرة ، ثيمـة الطـفولـة الجريـحة ، وكـانت
النـتيجـة هـي فيلـم بعنـوان ) لاأحـد يـدري ( ،
مــأســاة من المــآسي ممـكنــة الحــدوث أخــرجهــا
مـشحـونـة بـالعـاطفـة، هـذا الـسيـنمـائي الـذي
تـثـقفـت مـــوهـبـته في المـــدرســـة الــسـيـنـمـــائـيـــة
الوثـائقيـة وقد أفـاد من خـبرته في هـذا العمل
بــــأبــــراز الــتفــــاصــيل بــــأنــــاة ودون جـنــــوح الــــى
الـبـكــــائـيــــة . يقــــول بهــــذا الــصــــدد ) لـم يـكـن
الأطفــال قـــد سجلــوا في المــدرســـة أو أبلغ عـن
ولادتـهم رسميا . عـاشوا طوال سـتة أشهر دون
أن يـــشعــــر بمــــأســــاتهـم أحــــد ، عــــاشــــوا وســط
لامـبـــالاة مــطلقـــة . المــشهـــد الخـتـــامـي الـــذي
نــشــاهــد فـيه الــشقـيق الأكـبــر يــضع شقـيقـته
الصغيـرة الميتـة في حقيبـة لكي يـأخذهـا فيـما
بعــد ليــدفنهـا قـرب المـطـار. قـد حـدث هـذا في

الواقع فعلا وماعدا ذلك فهو من الخيال ( 
لكي يـنفذ كوريدا فـيلمه ترك لكامـيرته حرية
الحـــركـــة بـين الأطفـــال ، تـتــــابعهـم بلــطف في
عــــالمهـم الـــسجـين الــصغـيـــر وتـتـعقــب بمهـــارة
الـــتخــبـــط الــــــذي أدى بهــم مـــن خلـــــو الــبـــــال
الـطفـــولي والــرضــا الــى الـضـيق والقلـق ، من

العزلة الى الأنغمار المأساوي .
) كـان الهدف أبـراز التغيـرات التـدريجيـة على
أذهــــــانهــم ، ولهـــــذا الــــســبــب رافقــتهــم طـــــوال
فـصــول أربعـــة ، من الخــريـف عنــدمـــا أختـفت
الأم والــى الصـيف حين حلـت النهـايـة المـؤلمـة ،
مع ذلـك ، وحتـى لـو كــان الفـيلم قــاسيـا فــأنه
يـظهــر أطفــالا لايـبكــون بل يــضحكــون لأنـهم
لايعـــرفــــون حقـيقـــة مــــايحـل بهـم ، يـتـــسلـــون

ويعيشون ببراءة (
المــشـكلـــة كـــانـت كــيف يجـعل أطفـــالا لاعلاقـــة
لهـم بــالـتـمـثـيل يــسـتـثـمـــرون عفــويـتهـم أمــام

الكاميرا ؟ يقول كوريدا :
) عـملـنـــا ســـويـــا ثلاثـــة أشهـــر قـبل أن أنـصـب
كــاميــرا فــوتــوغــرافيــة ثم كــاميــرا سيـنمــائيــة

وشيئا فشيئا قامت الألفة 
لـقد ساعدنـي عملي الوثائـقي في الماضي على
أن أصـور بطريقـة دون أن يكون أنتـباههم علي
وأن أوظـف الـــتـفــــــــاصـــيـل وأن أســـتـفـــيــــــــد مـــن

الأرتجال (

فيلم ) لا أحد يدري ( الفائز في مهرجان كان 

جـثــــة طـفـــل في حـقـيـبــة ســـفــــــر

عليهم الحكم أبرز لامـبالاة المجتمع وفجاجة
الأم وأفتقار الناس الى الأهتمام بجيرانهم .
دهـش المخــرج لقــدرة الأطفــال علــى التــركيــز
والـتعبير وقـد كان هذا واضحـا في الفيلم الى
درجـة أن الصغيـر آكيرا وهـو أكبرهـم قد أذهل
لجنة التحكيم في مهرجان كان الأخير والتي
يــرأسهـــا كيـنتــان تـــارانتـينــو ومـنحـته جــائــزة
أفضل تمثيل متفوقا على الممثلين المحترفين

الكبار .   

في البـدايـة كـان لــديه سينـاريـو مكتـوب حـسب
الأصـول بمـشـاهـد وحـوار لـكنه لـم يتعـامل به
مع ممثلـيه الصـغار وفـضل قبـل كل مشـهد أن
يـــشــــرح لهـم كـلا علــــى حــــدة وهـمـــســــا دون أن
يكشف لهم عـن المشاهد التالـية . أستمر سنة
علــى هــذا المـنـــوال . لكـن الأطفــال كــانــوا قــد
فهـمـــوا مــبكــــرا أنهـم يمــثلـــون وأن مــــايحـــدث

محض خيال .
بعـيـــدا عـن الـــسعــي لأيجـــاد مـــذنـبـين يــطـلق

عبد الهادي الراوي

لـنـبـــدأ مـن الـبـــدايـــة. كـم دار عـــرض
للــسيـنمــا في العــراق؟ في كل العـراق
الـــذي تــســـاوي مــســـاحـته مــســـاحـــة
كــالـيفـــورنيــا، ويـتعــدى عـــدد سكــانه
خـمــســـة وعــشـــريـن ملـيـــون بــشـــر لا
يتعدى عـدد دور العرض السينمائي
عــدد دور العــرض في مـــدينـــة أوربيــة
صغيرة. إذن، سـيقول لي قائل: "لماذا
تـصدع رؤوسنـا بالكلام عـن السيـنما

الــــســيــنــما ..المـــــوضـــــوع المــنــــسي
فـورا، وتسليمـها لمديـرية السـينما في
وزارة الثقـافـة، لـتتـسلمهــا العنـاصـر
الــسـيـنـمــائـيــة المخلـصــة والمحـتــرفــة

التي ذكرناها آنفا.
أنـــا لا أدعـــو لقــطع أرزاق الـــدكـــاتـــرة
والأساتـذة الذين يـدرسون ويعـملون
في قــسـم الــسـيـنـمــــا لكـنـي أتــســـاءل
فقـط: كيف يمكن لـشخص أن يعلم
الآخـرين حـرفـة هنـدسـة الصـوت في
ــــــــــــــا عــــــن حــــــين لا يــعــــــــــــــرف شــــــيــــــئ
المـيكروفونـات أصلا؟ وكيف لشخص
أن يعـلم الآخــرين حـرفــة التـصـويـر
مع أنه لـم يقف قـــريبـــا من كـــاميــرا
سـيـنـمـــائـيـــة. وكـيف لآخـــر أن يـعلـم
النـاس حرفـة الاخراج مع أنه لـم ير

الملاك الا في الكتب؟ 

ـ ـ

مجـــال الفـن لـيخلـــو لهـم وحــدهـم.
وســيقـــــوم بــتـــــدريــب هــــــذه الملاكـــــات
عـناصر من السينـمائيين المتمرسين
مـن داخل العـــراق ومن خــارجـه، من
الذين ناصبوا النظام المقبور العداء

وحافظوا على نقائهم الوطني.
أمـا التقنيـات، فسنـكتفي بالـتقنيات
الــرقـميــة الـــرخيـصــة الـكلفـــة لحين
تـوفر الأمـوال اللازمة. وبـذلك ننتج
أعمــالا سيـنمــائيـة رخـيصــة الكلفـة

وندرب الملاكات في الآن ذاته.
أرى الايدي المرفـوعة بسؤال أتوقعه:
وأيـن من كل ذلـك قسـم السـينمـا في
كلـيـــة الفـنــــون وفي معهـــد الفـنـــون؟
الجــواب بــسـيـط جــدا: يـنـبغــي غلق
هــذه المــسـمـيــات في شـكلهــا الحــالـي

نبدأ من الصفر. ورب ضارة نافعة.
علينـا أن نبدأ بالقـطيعة مع الماضي
من حـيث الملاكـات،  بتـربيـة ملاكـات
جـــديـــدة تمـــامـــا، علـــى مــسـتـــوويـن:
المـــسـتــــوى الــبعـيــــد يـتــطلـب إرســــال
الـــبحــــــوث الـــــــى المعــــــاهـــــــد الفــنــيــــــة
الرصينة وبكل الاختـصاصات، وكما
فـعـل الـــــســـــــوريـــــــون في حــيــنـه. أمـــــــا
المــسـتــوى القــريـب والآنـي فـيـتـطلـب
تــــدريــب ملاكــــات جــــديــــدة مـن بـين
الــشـبــاب المــوهــوبـين خــاصــة أولـئك
الــذين حــرمهـم النـظــام المـقبــور من
الدراسـة في أكاديمية الـفنون ومعهد
الفـنـــون بحجــة أنهـم غـيــر بعـثـيـين.
فليس من العـدل أن نحرم من سبق
أن حرمهـم البعثـيون وأبعـدوهم عن

في مـثل هــذا الـبلــد؟ ســأقـــول لكـم ،
وبكل صــراحــة: لـــو افتـــرضنــا أن كل
مــسـتــشفـيـــات العــراق قــد دُمــرت في
الحــــرب، فـهل سـيـكفـي ذلـك سـبـبــــا

لغلق وزارة الصحة؟ 
هل تستقيم حياة شعب متحضر في
القـــرن الـــواحــــد والعـــشـــريـن بـــدون
مـــــســتــــــشفــــــى أو بــــــدون دار عــــــرض
سـيـنـمـــائـي؟ لا، طـبعـــا. إذن. علـيـنـــا
بالشروع في البنـاء  فورا، من غير أن

نضيع وقتنا في الجدل.
أعـــــداء الـــــشعـــب العـــــراقــي:الحـــــرب
والـبعـثيــون والغـوغــاء تعـاونــوا علـى
حــــــرق ونهــب وســـــرقـــــة كـل المعـــــدات
الــسـيـنـمــائـيـــة الفقـيـــرة أصلا، الـتـي
كـانت موجـودة في العراق. فعلـينا أن

الاســكـــنــــــــدر يـــثـــير جــــــــدلاً 
بسبب اخطاء تاريخية

واشـــتـهــــــــاء الجـــنــــــســـين لـــم تــكـــن
مـــــســــــألـــــــة مهــمـــــــة في العـــصــــــور
القديمـة، مؤكداً ان الاسكندر كان

على علاقة بالكثير من النساء.
وفي اوربــــــــا طــــــــالـــب مـحــــــــامــــــــون
يونـانيون بمقـاضاة ستـون وشركة
وارنـــــر بـــــراذرذ المـــــوزعـــــة لـلفـــيلــم
بــتهـمــــة تــــزيــيف الـتـــــاريخ وقــــال
المحامـون انهم طـالبـوا من سـتون
الاشـــــارة في الفــيلـم الـــــى انه ) لا
يــسـتـنــد بــالـضــرورة الــى احــداث
حقـيقـيـــة( لكـن مـتحــدثــاً بــاسـم
وارنر وسـتون امتـنع عن التعليق.

)troy( )يـذكـر ان فـيلم )طـروادة
الـــذي حقق نجــاجــاً كـبـيــراً عـنــد
عـرضه الـصيف المـاضي قـد نحـى
جـــــــــانـــبـــــــــا الـعـلاقـــــــــة بـــين اخـــيـل
وبـاتـروكلـوس للتـركيـز علـى رغبـة

اخيل في الاميرة الطروادية.
ويـصر جميع العـاملين في الفيلم
مـن المخــــرج سـتــــون الــــى بـــطلــيه
كـــــولـن فـــــاريل الـــــذي جـــســـــد دور
الاسـكــنـــــدر وحــبــيــبــتـه انجلــيــنـــــا
جــولي علـى ان اخـطـاء تــاريخيـة
شــابـت العـمل الــذي يبــدأ عــرضه

في الولايات المتحدة.
غيــر انهم شـددوا علـى ان الفـيلم
يعـكـــس بـكل صــــراحــــة الاعــــراف
الــوثـنيــة الـتي كــانت ســائــدة عــام
330 قبـل الميـلاد عنـدمــا استـولـى
الاميـر المقـدوني علـى بلاد فـارس
اكبـــر امبــراطــوريــة آنــذاك ووصل
بفـتــــوحــــاته الــــى اقــصــــى ارجــــاء

الكرة الارضية.
واوضح سـتـــون الـــذي اعـتـمـــد في
مـعلــــــومـــــــاته احــــــد المــــــؤرخــين ان
الاسـكــنــــــدر كــــــان مـــنغــمـــــســــــاً في
شهـــــواته ومـــسـتـكــــشفــــاً بــــأعــمق
معـانـي الكـلمــة. غيــر ان البــاحث
الـبــــريــطــــانـي روبـن لـين فــــوكـــس
مـؤلف السيـرة الذاتـية للاسـكندر
الاكـبــــر والمـــسـتـــشــــار الـتـــــاريخـي
للـفيـلم قـــال ان الميــول المـنحــرفــة

ذاكرة 
السينما العراقية


